
بينمــا تتســبب الحــرب في إتلاف المحاصــيل
الزراعيـة.. يقتـات مزارعـو اليمـن علـى أوراق

الأشجار
, مارس  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سنة، على العمل في المزا  اعتاد خالد عبدالله، أصيل محافظة حجة في اليمن والبالغ من العمر
التي ورثها عن والده. وقد كان يز الطماطم والبصل والبطاطس والذرة، علاوة على أنواع أخرى
من الخضار والحبوب، حيث لم يتبادر إلى ذهنه قط أنه سيجد نفسه عاطلاً عن العمل ومعتمدا على

مساعدة الآخرين.

لكن، يعد كل شيء ممكنا لاسيما عندما يكون بلدك غارقا في الصراعات. وقد تسبب اندلاع الحرب
الأهليــة في اليمــن ســنة ، في قلــب حيــاة المــزارعين رأســا علــى عقــب في مدينــة عبــد الله. وتجــدر
يفية واقعة على بعد  كيلومترا من العاصمة صنعاء، تحديدا الإشارة إلى أن حجة تعتبر منطقة ر

في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
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دخل المتمردون الحوثيون في حرب مع القوات التابعة للحكومة، والتي تتلقى دعما من قبل التحالف
الذي تقوده السعودية منذ سنة . وفي حديثه إلى موقع ميدل إيست آي، قال عبد الله: “لقد
اعتدت على إعالة أسرتي بالاعتماد على مهنة الزراعة. لكن في سنة ، ارتفعت أسعار الوقود إلى
كثر من الضعف، ولم أعد قادرا على شراء الوقود اللازم لتزويد مضخة المياه، وبالتالي أصبحت أرضي أ
قاحلة”. كما أضاف عبد الله قائلا: “لقد بذلت قصارى جهدي لجلب المياه إلى الحقول باستخدام

جراكن الماء، ولكن دون جدوى. وقد فقدت مصدر رزقي الوحيد نتيجة أسعار الوقود الباهظة”.

في حين اعتاد عبد الله أن يرسل المحصول الذي يحصده من مزارعه إلى مناطق
مختلفة من البلاد، أصبحت منطقته الآن في أمس الحاجة إلى الطعام

 يــال يمــني، أي مــا يعــادل في ســياق متصــل، ارتفــع ســعر  لــترا مــن وقــود الــديزل مــن  ر
يــال يمــني أي  دولارا خلال ســنة . وعلــى الرغــم مــن انخفــاض دولارات، ليتجــاوز  ألــف ر
يال يمني ( دولارا)، إلا أن السعر ما يزال مرتفعا هذه الأسعار حاليا وبلوغها سبعة آلاف و ر

بالنسبة للمزارعين.

في حين اعتاد عبد الله أن يرسل المحصول الذي يحصده من مزارعه إلى مناطق مختلفة من البلاد،
أصـــبحت منطقتـــه الآن في أمـــس الحاجـــة إلى الطعـــام. وفي هـــذا الصـــدد، علـــق عبـــد الله: “لطالمـــا
كـــن في حاجـــة إلى اســـتخدمت المحاصـــيل المتأتيـــة مـــن مـــزارعي لتزويـــد العديـــد مـــن المحافظـــات، ولم أ

مساعدة أي كان. لكن انقلبت كل الموازين في الوقت الحالي”.



يظهر خالد عبد الله على اليسار، ممسكا بأوراق نبتة الهالاس، التي تغلى  لتصبح قابلة للأكل

عموما، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة  بالمئة منذ نشوب الصراع اليمني، مما أدى
إلى حالــة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي لــدى حــوالي  مليــون يمــني. وفي ظــل غيــاب الحصــاد، أو أي
مساعدة من طرف إدارة الحوثي، تدخلت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية، في محاولة

منها لتدارك الوضع.

حيال هذا الشأن، أفاد عبد الله: “لقد كنا بانتظار المنظمات لتوفر لنا بعض المواد الغذائية التي تبقينا
علــى قيــد الحيــاة. وقــد واجــه معظــم المــزارعين المعانــاة نفســها. تمثــل المنظمــات الآن المصــدر الــرئيسي
للــرزق، حيــث تمــد يــد المساعــدة للكثيريــن في منطقــة حجــة. ومــع ذلــك، مــا زلنــا نعــاني مــن نقــص في

المساعدات؛ إذ لا يحصل جميع المحتاجين على الطعام”.

في هذا المعنى، أورد عبد الله: “عادة ما تلجأ بعض العائلات، بما فيهم عائلتي، إلى التغذي على أوراق
نبتة الهالاس، لذلك فإنني أدعو المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى مضاعفة جهودها في محافظة

حجة”. وتعتبر نبتة الهالاس نوعا من أنواع النبات المتسلق ذات أوراق لامعة وجلدية الملمس.

وفقا لمنظمة اليونيسف، يعاني . مليون طفل يمني في الوقت الحالي من
سوء التغذية،  ألف منهم يعانون من “سوء التغذية الحاد ويحتاجون

بشكل عاجل إلى غذاء ينقذ حياتهم”

قديما، وعندما اجتاحت المجاعة البلاد، تعود اليمنيون على تناول أوراق الأشجار، تماما كما هو الحال
الآن بالنسبة للأسر التي تعيش في المناطق الريفية على غرار محافظة حجة والتي تلجأ إلى غلي أوراق

كلها. الأشجار وأ

لم يعد موظفي القطاع العمومي يتلقون مرتبا

إلى جانب أولئك الذين يعيشون على الزراعة، يعتمد سكان منطقة حجة الذين كانوا يتلقون مرتبات
بصفتهم موظفين في القطاع العمومي، أيضا على المساعدات. وقد قال جمال، الذي يعمل مدرسا
في هــذه المنطقــة، لموقــع ميــدل إيســت آي: ” لقــد تغيبــت الحكومــة عــن محافظــة حجــة منــذ آب/
أغسطس سنة ، أي منذ تلقينا الراتب الأخير. ونحن نعتمد اليوم على المنظمات الدولية غير
الحكوميــة لمساعــدتنا علــى تــوفير الغــذاء. دون دعــم المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة، ســوف نتضــور

جوعًا حد الموت. وقد وصل بعض الأطفال في محافظة حجة إلى هذه الحالة بالفعل”.

وفقا لمنظمة اليونيسف، يعاني . مليون طفل يمني في الوقت الحالي من سوء التغذية،  ألف
منهم يعانون من “سوء التغذية الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى غذاء ينقذ حياتهم”. كما صرح
جمال أن “الأزمة الحالية تركت معظم سكان محافظة حجة ومحافظات أخرى عاطلين عن العمل،

على الرغم من أنهم ينتمون إلى الفئة الشابة  ويعتبرون في أوج عطائهم”.



صرحّ المشرف على السلطة في محافظة حجة، عبد الرحمان المؤيد، لموقع ميدل
إيست آي أنه “يوجد بعض الأشخاص اليائسين في حجة الذين لا يمتلكون أي

مصدر للدخل”

أضاف جمال: “أدعو المنظمات الدولية غير الحكومية إلى الاستمرار في تزويدنا بما يكفي من الغذاء،
إلى أن نتلقى رواتبنا ويستأنف المزارعون أعمالهم”.

الفرار من المحتاجين

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسست السلطات الحوثية في صنعاء، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق في أ
الشــؤون الإنسانيــة ومواجهــة الكــوارث، الــتي تتكــون مــن نــواب مــن  وزارة وتعمــل تحــت قيــادة
ية. وفضلا على ذلك، تشرف الهيئة على عمل المنظمات الدولية غير مسؤول مكتب رئاسة الجمهور
ــات حــول عــدد الأشخــاص الحكوميــة ضمــن المنــاطق الخاضعــة لســيطرة الحــوثيين، وتُزوّدهــا ببيان

المصابين والمناطق الأكثر تضرراً.

صرحّ المشرف على السلطة في محافظة حجة، عبد الرحمان المؤيد، لموقع ميدل إيست آي أنه “يوجد
بعــض الأشخــاص اليــائسين في حجــة الذيــن لا يمتلكــون أي مصــدر للــدخل، كمــا أن المساعــدات الــتي

كل نبتة الهالاس”. تصل إلى بعض المناطق لا تكفي جميع المحتاجين، وبالتالي لجأوا إلى أ

مــن جهــة أخــرى، ذكــر أن “المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة تمثــل المصــدر الــرئيسي للــدخل ولا أحــد
يــد مــن المساعــدات حــتى يســتطيع إنكــار دورهــا في مساعــدة اليمنيين، ولكننــا نأمــل أن تقــدم لنــا المز
نستطيع تغطية جميع الاحتياجات”. وكذلك، اعترف أنه أحيانا يتعمد تفادي المحتاجين لأنه يشعر

بالحزن عندما يطلب منه الناس المساعدة، لكنه لا يقدر على توفيرها في المقابل.

“لقد حققت حلمي”

يز عبد الله الوسابي، وهو مزا يبلغ من العمر  سنة من قرية الأنسي في منطقة بني قيس في
محافظـة حجـة، أنواعـا مختلفـة مـن الخضـار، مثـل الطمـاطم والبصـل والفجـل والجرجـير والحبـوب.
ولقــد كــان يعمــل في مزرعتــه منــذ أن كــان طفلاً، ولكنــه لم يتخيــل أن تلــك الأراضي قــد تصــبح يومــا مــا

قاحلة.



بفضل مساعدة منظمة دولية غير حكومية، استطاع الوسابي اليوم استئناف عمله الزراعي، الذي
يمنحه دخل يمكنّه من تغطية احتياجات أسرته

كما هو الحال مع العديد من المزارعين الآخرين، توقّف الوسابي عن الزراعة في سنة  بسبب
الزيادة في أسعار الوقود، وانطلق للبحث عن عمل في المملكة العربية السعودية. وبقي هناك لبضعة
أشهــر فقــط قبــل العــودة إلى اليمــن، حيــث انقلــب الوضــع لصــالحه. وأفــاد الوســابي: “خلال الســنة
المــاضي، دعمتنــا منظمــة رؤيــة الأمــل الدوليــة مــن خلال تقــديم البــذور، كمــا أصــلحت البــئر وأقــامت

يع المياه”. صهريج مياه ومدتنا بمضخة وطاقة شمسية ووفرت لنا أيضا شبكة لتوز

اليوم، أصبحت المياه تصل إلى العديد من المزا في المنطقة، بما في ذلك مزرعة الوسابي، الذي تمكن
كد أن “منظمة رؤية من استئناف الزراعة، ومن كسب دخل يمكنه من تلبية احتياجات أسرته. وقد أ
الأمل الدولية تمكنت من تحقيق حلمه، كما أصبح اليوم يتلقى المياه مجاناً. ونتيجة لذلك، استأنفت

العديد من المزا الأخرى عملها اليوم”.

“نأمل أن تستعيد الزراعة في حجة مجدها”

تُعَـد منظمـة رؤيـة الأمـل الدوليـة واحـدة مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي شرعـت في دعـم المـزارعين،
وفق الفرضية التي تفيد بأن مساعدتهم على كسب العيش الكريم لهم ولأسرهم هو حل أفضل
يــة الأنسي، كامــل مــن مجــرد تزويــدهم بــالغذاء. وفي هــذا الإطــار، أوضــح رئيــس لجــان المجتمــع في قر

صلاح، أن المشكلة الرئيسية تتركز حول المياه والبذور.



ذكر صلاح لموقع ميدل إيست آي أن “معظم سكان هذه المنطقة هم في الواقع مزارعون، لكنهم غير
قــادرين علــى شراء الوقــود لمضخــات الميــاه، لــذا تتــدخل المنظمــات لمساعــدتهم علــى اســتئناف عملهــم
الزراعي. وعلاوة على ذلك، شرعت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في مساعدة المزارعين، وفي

ظل هذا التغيير، نأمل أن تستعيد الزراعة في حجة مجدها كما كانت عليه قبل الأزمة”.

فضلا عن ذلك، يعتقد عبد الله، وهو مزا أيضاً، أن المنظمات الدولية غير الحكومية هي الوحيدة
القـادرة علـى مساعـدته في الـوقت الحـالي، إذ قـال: “إن مساعـدتنا في ترميـم بـئر وتزويـدنا بمضخـة أو
طاقـة شمسـية أفضـل مـن مـدنا بـالغذاء، كمـا أنـني آمـل أن أسـتأنف عملـي الـزراعي حـتى أتمكـن مـن

مساعدة المحتاجين بدلاً من انتظار المساعدة من المنظمات الدولية غير الحكومية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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